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قطار التطبيع السوري الترك 

الاتب

 نبيل سالم

نبيل سالم

مت سينطلق قطار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، وما أثر ذلك ف مسار الأزمة السورية؟

هذا السؤال بات يطرح نفسه بقوة ف ظل التقارب الملحوظ بين أنقرة ودمشق، والذي توج مؤخراً، بلقاء هو الأول من
نوعه، وجرى ف موسو، وجمع وزراء دفاع كل من روسيا وتركيا وسوريا، وهو اللقاء الرسم الأبرز عل هذا المستوى

بين أنقرة ودمشق، منذ اندلاع الأزمة السورية ف عام 2011، وبهذا الاجتماع لم يعد خط التواصل بين تركيا وسوريا
رفيعاً، ولم تعد خطوات التقارب بينهما خجولة، كما كان حالها منذ سنوات، لا سيما مع وصف وزارة الدفاع التركية

.«تلك المحادثات بأنها عقدت ف أجواء «إيجابية وبنّاءة

وعل الرغم من أنه لم تتشف الثير من تفاصيل اللقاء، إلا أن الرواية الرسمية للا الجانبين أكدت أنه تمت مناقشة
افحة التنظيمات الإرهابية التلة اللاجئين السوريين، ومملفات ساخنة عدة، خلّفتها الأزمة السورية، وأبرزها مش

.باتت تشل تحديات كبيرة ليس لسوريا وتركيا، بل للمنطقة بأسرها

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المحادثات بين وزراء الدفاع الروس سيرغ شويغو، والترك خلوص أكار،
والسوري عل محمود عباس، تطرقت إل «سبل حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، والجهود المشتركة لمافحة

،«الإرهاب، مع ضرورة مواصلة الحوار لإرساء الاستقرار ف سوريا»، وهو ما أكدته أيضاً وكالة الأنباء السورية «سانا

وبحسب ما رشح عن اللقاء، فإن تركيا وافقت عل الانسحاب الامل من الشمال السوري، واحترام وحدة وسلامة
الأراض السورية، فيما قالت صحيفة «الوطن» السورية إن الأطراف الثلاثة ف اجتماع موسو اتفقت عل أن «قوات



قسد» عميلة للولايات المتحدة، وتشل خطراً عل سوريا وتركيا. واللافت أيضاً أن هذا اللقاء يأت ف وقت يهدّد
أردوغان، منذ أسابيع، بشن هجوم عسري ف شمال سوريا ضد مجموعات كردية. وتواصل أنقرة مع موسو من أجل

«فتح المجال الجوي» السوري أمام المقاتلات التركية، ومساع روسيا لفرملة الاندفاع الترك نحو تنفيذ عملية
.عسرية جديدة ف شمال سوريا

ولن السؤال الأهم هنا هو: لماذا ف هذا الوقت بالذات تتسارع خطوات التطبيع بين أنقرة ودمشق، والت أبرزها ما جاء
عل لسان الرئيس الترك مؤخراً، حول استعداده للقاء الرئيس السوري؟

،ورغم ما نقلته وكالة «رويترز» للإنباء عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأسد رفض اقتراحاً من الرئيس الروس
فلاديمير بوتين، للقاء أردوغان، وأن دمشق ترج الأمر إل ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، حت لا تهدي

أردوغان نصراً مجانياً، إلا أن اللقاء الذي جمع وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا ف موسو، يعن أن هذه الأطراف
الثلاثة معنية بتعديل مسار العلاقات السورية التركية، لأسباب تتعلق بمصالح كل طرف منها، فروسيا الت تبدو منشغلة
ف الأزمة الأوكرانية ترى من مصلحتها تبريد الساحة السورية، للتفرغ لحربها ف أوكرانيا، فيما تريد تركيا أن يعزز هذا

اللقاء المساع الت تبذلها لتعزيز علاقاتها مع البلدان العربية، لأسباب كثيرة، أهمها المصالح الاقتصادية، حيث إن
الانفتاح عل سوريا سيفتح الطريق أمام المنتجات التركية إل العديد من الأسواق العربية، فضلا عن رعبة أنقرة

.التخلص من العبء الذي يشله اللاجئون عليها، ورغبتها ف إعادتهم إل سوريا

أما دمشق فإنها ترى ف ذلك التقارب مدخلا لتعزيز مساعيها لإعادة الإعمار، الذي تسع تركياً أيضاً لأن تون طرفاً
.فيه

لن، ورغم هذا التفاؤل إلا أن المشلة الت قد تعترض طريقه ه كيفية التعامل مع التنظيمات المسلحة الت كانت
تلق دعماً تركياً ولا سيما ف إدلب شمال غرب سوريا، وبعض المناطق الخارجة عن سيطرة الحومة السورية، حيث

.لا تزال أطراف دولية كبيرة وعل رأسها الولايات المتحدة تعبث بالساحة السورية لتنفيذ أجنداتها الخاصة
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